
 الداء والدواء 
 ثامن اللقاء ال

 
نوُبِ فِ الْقَلْبِ كَضَرَرِ السُّمُومِ فِ الْْبَْدَانِ[  ]فَصْلٌ ضَرَرُ الذُّ

 ََاءِ الَّذِي إِنِ اسْتَمَرَّ أفَْسَدَ دُنْ ياَ الْعَبْدِ وَآخِرت  هُ. فَ لْنَ رْجِعْ إِلََ مَا كُنَّا فيِهِ مِنْ ذكِْرِ دَوَاءِ الدَّ
  مُو فَمَا السُّ الْقَلْبِ كَضَرَرِ  فِِ  ضَرَرهََا  أنََّ  بدَُّ  وَلََ   ، تَضُرُّ وَالْمَعَاصِيَ  نوُبَ  الذُّ أنََّ  يُ عْلَمَ،  أنَْ  بَغِي  فِِ  يَ ن ْ مِ 

نْ ياَ وَالْْخِرةَِ شَرٌّ وَدَاءٌ إِلََّ سَبَ بُهُ ا رَرِ، وَهَلْ فِِ الدُّ نوُبُ وَالْمَعَاصِي،  الْْبَْدَانِ عَلَى اخْتِلََفِ دَرَجَاتِِاَ فِِ الضَّ لذُّ
رُورِ إِلََ دَارِ الْْ  ةِ وَالنَّعيِمِ وَالْبَ هْجَةِ وَالسُّ  لََمِ وَالَْْحْزاَنِ وَالْمَصَائِبِ؟فَمَا الَّذِي أخَْرجََ الْْبََ وَيْنِ مِنَ الْْنََّةِ، دَارِ اللَّذَّ

 صُو فَجَعَلَ  وَبََطِنهَُ  ظاَهِرهَُ  وَلعََنَهُ، وَمَسَخَ  وَطرََدَهُ  مَاءِ  مَلَكُوتِ السَّ مِنْ  إبِلْيِسَ  أخَْرجََ  بَحَ  وَمَا الَّذِي  أقَ ْ رتَهَُ 
لَ بَِلْقُرْبِ بُ عْدًا، وَبَِلرَّحَْ  بَحَ مِنْ صُورتَهِِ وَأشَْنَعَ، وَبدُِِّ ةِ لعَْنَةً، وَبَِلْْمََالِ قُ بْحًا، وَبَِلْْنََّةِ  صُورةٍَ وَأَشْنَ عَهَا، وَبََطِنَهُ أقَ ْ

يماَنِ كُفْراً، وَبِوَُالََةِ الْوَلِِّ الْْمَِيدِ أعَْظَمَ عَدَاوَةٍ وَمُشَاقَّةٍ، وَبزَِجَلِ ال هْليِلِ نََراً تَ لَظَّى، وَبَِلِْْ قْدِيسِ وَالت َّ تَّسْبيِحِ وَالت َّ
رْكِ وَالْكَذِ  يماَنِ لبِاَسَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْياَنِ، فَ هَانَ عَلَى  زَجَلَ الْكُفْرِ وَالشِّ بِ وَالزُّورِ وَالْفُحْشِ، وَبلِبِاَسِ الِْْ

قُوطِ، وَحَلَّ عَليَْهِ غَضَبُ الرَّبِّ تَ عَالََ فأََهْوَاهُ،  الْمَقْتِ  وَمَقَتَهُ أَكْبََ   اللََِّّ غَايةََ الْْوََانِ، وَسَقَطَ مِنْ عَيْنِهِ غَايةََ السُّ
ياَدَةِ، فعَيِاَذًا بِكَ اللَّهُمَّ  فأَرَْدَاهُ، فَصَارَ قَ وَّادًا لِكُلِّ فاَسِقٍ وَمُُْرمٍِ، رَضِيَ لنَِ فْسِهِ بَِلْقِياَدَةِ بَ عْدَ تلِْكَ الْعبِاَدَةِ وَالسِّ 

 مِنْ مُُاَلفََةِ أمَْركَِ وَارْتِكَابِ نََيِْكَ. 

 َْْرْضِ كُلَّهُمْ حَتََّّ عَلََ الْمَاءُ فَ وْقَ رأَْسِ الْْبِاَلِ؟ وَمَا الَّذِي سَلَّطَ الرِِّيحَ الْعَقِيمَ عَلَى  وَمَا الَّذِي أغَْرَقَ أهَْلَ ال
مَرَّ  مَا  رَتْ  وَدَمَّ خَاويِةٌَ،  نََْلٍ  أعَْجَازُ  مُْ  الْْرَْضِ كَأَنََّ وَجْهِ  عَلَى  مَوْتَى  هُمْ  ألَْقَت ْ حَتََّّ  عَادٍ  دِ   قَ وْمِ  مِنْ  يََرهِِمْ  عَليَْهِ 

مْ، حَتََّّ صَارُوا عِبْةًَ لِلْْمَُمِ إِلََ يَ وْمِ الْقِياَمَةِ؟  وَحُرُوثهِِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَدَوَابِِِِّ
 ْيْحَةَ حَتََّّ قَطعََتْ قُ لُوبَِمُْ فِِ أَجْوَافِهِمْ وَمَاتوُا عَنْ آخِرهِِم  ؟ وَمَا الَّذِي أرَْسَلَ عَلَى قَ وْمِ ثََوُدَ الصَّ
 َّعَتِ الْمَلََئِكَةُ نبَيِحَ كِلََبِِمِْ، ثَُُّ قَ لبََ هَا عَليَْهِمْ، فَجَعَلَ عَالِ وَمَا ال يَ هَا سَافلَِهَا،  ذِي رفََعَ قُ رَى اللُّوطِيَّةِ حَتََّّ سََِ

مَاءِ أمَْطرََهَا عَليَْهِمْ، فَجَمَعَ عَليَْهِمْ  يعًا، ثَُُّ أتَْ بَ عَهُمْ حِجَارةًَ مِنَ السَّ مِنَ الْعُقُوبةَِ مَا لََْ يََْمَعْهُ عَلَى    فأََهْلَكَهُمْ جََِ
خْوَانَِِمْ أمَْثاَلُْاَ، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالمِِيَن ببَِعيِدٍ؟  ةٍ غَيْْهِِمْ، وَلِِْ  أمَُّ

 َا صَارَ فَ وْقَ رءُُوسِهِمْ أمَْط رَ عَليَْهِمْ نََراً وَمَا الَّذِي أرَْسَلَ عَلَى قَ وْمِ شُعَيْبٍ سَحَابَ الْعَذَابِ كَالظُّلَلِ، فَ لَمَّ
 تَ لَظَّى؟
 ِْلل فاَلَْْجْسَادُ  جَهَنَّمَ،  إِلََ  أرَْوَاحَهُمْ  نَ قَلَتْ  ثَُُّ  الْبَحْرِ،  فِِ  وَقَ وْمَهُ  فِرْعَوْنَ  أغَْرَقَ  الَّذِي  وَالْْرَْوَاحُ وَمَا  غَرَقِ، 

 للِْحَرْقِ؟ 
 وَمَا الَّذِي خَسَفَ بقَِارُونَ وَدَارهِِ وَمَالهِِ وَأهَْلِهِ؟ 
 وَمَا الَّذِي أهَْلَكَ الْقُرُونَ مِنْ بَ عْدِ نوُحٍ بِِنَْ وَاعِ الْعُقُوبََتِ، وَدَمَّرهََا تَدْمِيْاً؟ 



 يْحَةِ حَتََّّ خَََدُوا عَنْ آخِرهِِمْ؟  وَمَا الَّذِي أهَْلَكَ قَ وْمَ صَاحِبِ يس بَِلصَّ
  ِيََرِ، وَقَ تَ لُوا الرِِّجَالَ، وَسَبُوا  وَمَا الَّذِي بَ عَثَ عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ قَ وْمًا أوُل بَِْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلََلَ الدِِّ

فَ  ثََنيَِةً  عَليَْهِمْ مَرَّةً  بَ عَثَ هُمْ  ثَُُّ  وَنََبَُوا الْْمَْوَالَ،  يََرَ،  وَأَحْرقَوُا الدِِّ وَالنِِّسَاءَ،  رِِّيَّةَ  مَا  الذُّ وُا  وَتَبَّ عَليَْهِ  قَدَرُوا  مَا  أَهْلَكُوا 
 وْا تَ تْبِيْاً؟عَلَ 
 َِب وَمَرَّةً  الْبِلََدِ،  وَخَراَبِ  بِْْ  وَالسَّ بَِلْقَتْلِ  مَرَّةً  الْعُقُوبََتِ،  أنَْ واَعَ  عَليَْهِمْ  سَلَّطَ  الَّذِي  وَمَرَّةً  وَمَا  الْمُلُوكِ،  وْرِ 

عَثَنَّ عَليَْهِمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ أقَْسَمَ الرَّبُّ تَ باَرَكَ وَتَ عَابِسَْخِهِمْ قِرَدَةً وَخَناَزيِرَ، وَآخِرُ ذَلِكَ   لََ: }ليََ ب ْ
 [. ١٦٧سُوءَ الْعَذَابِ{ ]سُورةَُ الَْْعْراَفِ: 

 ِثَنِِ عَبْدُ الرَّحَْن ثَ ناَ صَفْوَانُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّ ثَ ناَ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّ مَامُ أَحَْدُ حَدَّ بَيِْْ بْنِ نُ فَيٍْْ   بْنُ جُ قاَلَ الِْْ
ا فتُِحَتْ قُبُْصُ فرُِِّقَ بَيْنَ أهَْلِهَا، فَ بَكَى بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْضٍ، فَ رأَيَْتُ أبَََ الدَّ  رْدَاءِ جَالِسًا وَحْدَهُ  عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: لَمَّ

  ُ رْدَاءِ مَا يُ بْكِيكَ فِِ يَ وْمٍ أعََزَّ اللََّّ سْلََمَ وَأهَْلَهُ، فَ قَالَ: وَيَْْكَ يََ جُبَيُْْ، مَا أهَْوَنُ  يَ بْكِي، فَ قُلْتُ: يََ أبَََ الدَّ فيِهِ الِْْ
ةٌ قاَهِرةٌَ ظاَهِرةٌَ لَْمُُ الْمُلْكُ،  نَمَا هِيَ أمَُّ تَ ركَُوا أمَْرَ اللََِّّ فَصَارُوا إِلََ الْْلَْقِ عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَضَاعُوا أمَْرهَُ، بَ ي ْ

 مَا تَ رَى. 
  :ُعْتُ أبَََ الْبَخْتََِيِّ يَ قُول عَ  وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْْعَْدِ: أنَْ بَأَنََ شُعْبَةُ عَنْ عَمْروِ بْنِ مُرَّةَ قاَلَ: سََِ أَخْبَنِ مَنْ سََِ

 يَ قُولُ: »لَنْ يَ هْلِكَ النَّاسُ حَتََّّ يُ عْذِرُوا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ«. - صلى الله عليه وسلم-النَّبَِّْ 
 َْعْتُ رَسُولَ اللََِّّ وَفِِ مُسْنَدِ أَح يَ قُولُ: »إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاصِي   -صلى الله عليه وسلم-دَ مِنْ حَدِيثِ أمُِّ سَلَمَةَ قاَلَتْ: سََِ

صَالُِْ  أنََُسٌ  يَ وْمَئِذٍ  فيِهِمْ  أمََا   ، اللََِّّ رَسُولَ  يََ  فَ قُلْتُ:  عِنْدِهِ،  مِنْ  بعَِذَابٍ   ُ اللََّّ هُمُ  عَمَّ أمَُّتِِ  بَ لَى،  فِِ  قاَلَ:  ونَ؟ 
 ضْوَانٍ«. تُ: كَيْفَ يُصْنَعُ بِِوُلئَِكَ؟ قاَلَ: يُصِيبُ هُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، ثَُُّ يَصِيْوُنَ إِلََ مَغْفِرةٍَ مِنَ اللََِّّ وَرِ قُ لْ 

سَنِ عَنِ النَّبِِّْ   ةُ تََْتَ يدَِ اللََِّّ وَفِِ كَنَفِهِ مَا لََْ -صلى الله عليه وسلم-وَفِِ مَراَسِيلِ الَْْ  يُماَلِئْ قُ رَّاؤُهَا أمَُراَءَهَا، : »لََ تَ زاَلُ هَذِهِ الْْمَُّ
ارَهَا، وَمَا لََْ يهُِنْ خِياَرهََا أَشْراَرهَُا، فإَِذَا هُمْ فَ عَلُوا ذَلِكَ رفََعَ ا هُمْ، ثَُُّ سُلِِّطَ  وَمَا لََْ يُ زَكِِّ صُلَحَاؤُهَا فُجَّ ُ يدََهُ عَن ْ للََّّ

ُ بَِلْفَاقةَِ وَالْفَقْرِ«.عَليَْهِمْ جَباَبرَِتُِمُْ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَا  بِ، ثَُُّ ضَرَبَِمُُ اللََّّ
نْبِ يُصِيبُهُ«. -صلى الله عليه وسلم -وَفِِ الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ ثَ وْبََنَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   : »إِنَّ الرَّجُلَ ليَُحْرَمُ الرِِّزْقَ بَِلذَّ

كُ أنَْ تَ تَدَاعَى عَليَْكُمُ الْْمَُمُ مِنْ كُلِّ أفُقٍُ، كَمَا تَ تَدَاعَى  : »يوُشِ -صلى الله عليه وسلم-وَفيِهِ أيَْضًا عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 
، أمَِنَ قلَِّةٍ بنِاَ يَ وْمَئِذٍ؟ قاَلَ: أنَْ تُمْ يَ وْمَئِذٍ كَثِ  يٌْ، وَلَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ  الَْْكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا، قُ لْناَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

زعَُ  يْلِ، تُ ن ْ ةِ وكََراَهَةُ   الْمَهَابةَُ مِنْ قُ لُوبِ عَدُوِِّكُمْ، وَيَُْعَلُ فِِ قُ لُوبِكُمُ الْوَهَنُ، قاَلوُا وَمَا الْوَهَنُ؟ قاَلَ: حُبُّ الْْيَاَالسَّ
 الْمَوْتِ«.
 نيا وأحبُّوها وكرهِوا الموتَ، طَمِعَ فيهِم أعداءُ اِلله ارِ،  إذا ترَكَ المسلِمونَ الْهِادَ وحرَصوا على الدُّ مِن الكفَّ

: "يوُشِكُ الْمُمُ أن تَداعى عليَكمْ"، أي: يقَرَبُ أن تََتمِعَ وتتحدَ على  -صلى الله عليه وسلم -وفِ هذا الْديثِ يقولُ النبُّْ  
المسلميَن الْممُ الكافرةُ، "كما تدَاعَى الَْكلةُ إلَ قَصعتِها"، أي: كما يََتمِعُ الْماعةُ من الناسِ على الطَّعامِ،  

السُّ  إلَ  إشارةٌ  هلْ  وهذا  أي:  يومئذٍ؟"،  نحنُ  قلَّةٍ  "ومِن  قائلٌ:  فقالَ  المسلميَن.  فِ  العدوُّ  يلَقاها  التِ  هولةِ 



: "بلْ أنتمْ يومَئذٍ كَثيٌْ، ولكنَّكمْ  -صلى الله عليه وسلم-يكونُ طَمعُهم واجتماعُهم على المسلميَن لقِلَّةِ عدَدهِم؟ قالَ النبُّْ  
مَطمعُهم فِ المس يكونُ  يلِ"، أي:  لقِلَّةِ العَددِ غُثاءٌ كغثُاءِ السَّ ليسَ  لَ    - لميَن  ولكنْ  يكونُ كثيْاً  فإنَّ العددَ 

يلِ مِن زبَدٍ  -نفعَ فيهِ ولَ فائدةَ  يلِ: ما يطَفو على ماءِ السَّ ةِ تفرُّقِهم، وغُثاء السَّ ولكنْ لقِلَّةِ شَجاعتِهم وشدَّ
 -صلى الله عليه وسلم-وأوْساخٍ وفقَاقيِعَ. قال  

َ
هابةَ مِنكم"، أي: الْوفَ، "وليَقْذِفنَّ اللهُ  : "وليَنزعَِنَّ اللهُ مِن صُدورِ عدُوِّكِم الم

أي: الْرِصُ   وكراهيةُ الموتِ"،  نيا  حبُّ الدُّ قالَ:  وما الوَهنُ؟  اِلله،  يَ رَسولَ  قائلٌ:  فقالَ  قلوبِكم الوَهَنَ،  فِ 
الْياةَ   ويِْبُّونَ  الموتَ  يخافونَ  يََعَلُهم  وهذا  للآخرةِ،  العَملِ  وتركُ  فيها  والتطلُّع  فيَتَكونَ  عليَها  نيا،  الدُّ ومتعَ 

 الْهادَ فِ سَبيلِ اِلله. الدرر السنية
ا عُرجَِ بِ مَرَرْتُ بقَِوْمٍ لَْمُْ أظَْفَارٌ مِنْ نُحاَسٍ  - صلى الله عليه وسلم-وَفِِ الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   : »لَمَّ

هَؤُلََءِ يََ جِبْيِلُ؟ فَ قَالَ: هَؤُلََءِ الَّذِينَ يََْكُلُونَ لُْوُمَ النَّاسِ وَيَ قَعُونَ    يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورهَُمْ، فَ قُلْتُ: مَنْ 
 . فِِ أعَْراَضِهِمْ«

مِْذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُريَْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  نَ : »يَخْرجُُ فِِ آخِرِ الزَّمَانِ قَ وْمٌ يَخْتلُِو -صلى الله عليه وسلم-وَفِِ جَامِعِ التَِّ
رِ، وَقُ لُ  كَّ أْنِ مِنَ اللِِّيِن، ألَْسِنَ تُ هُمْ أحَْلَى مِنَ السُّ ينِ، وَيَ لْبَسُونَ للِنَّاسِ مُسُوكَ الضَّ نْ ياَ بَِلدِِّ ئََبِ،  الدُّ وبُِمُْ قُ لُوبُ الذِِّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ: أَبِ يَ غْتََُّونَ؟ وَعَلَيَّ يََْتََئِوُنَ؟ فَبِْ حَلَفْتُ، لَْبَْ عَ  نَةً تَدعَُ الْْلَيِمَ فيِهَا حيْان".  يَ قُولُ اللََّّ ثَنَّ أوُلئَِكَ فتِ ْ
 ضعيف

: يََْتِ  هِ قاَلَ: قاَلَ عَلَيٌّ دٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِِّ نْ ياَ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مَُُمَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ  وَذكََرَ ابْنُ أَبِ الدُّ
سْلََمِ إِلََّ  قَى مِنَ الِْْ اسَْهُُ، وَلََ مِنَ الْقُرْآنِ إِلََّ رَسَْهُُ، مَسَاجِدُهُمْ يَ وْمَئِذٍ عَامِرةٌَ، وَهِيَ خَراَبٌ مِنَ الْْدَُى،  لََ يَ ب ْ

نَةُ وَفيِهِمْ تَ عُودُ. ضعيف هُمْ خَرَجَتِ الْفِت ْ مَاءِ، مِن ْ  عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تََْتَ أدَِيِم السَّ
 ِحَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحَْنِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: إِذَا ظَهَرَ الزِِّنََ وَذكََرَ مِنْ حَدِيثِ سَِاَكِ بْن

ُ عَزَّ وَجَلَّ بِِلَََكِهَا.  وَالرِِّبََ فِِ قَ رْيةٍَ أذَِنَ اللََّّ
 َالْع عُوا  وَضَي َّ الْعلِْمَ،  النَّاسُ  أظَْهَرَ  إِذَا  سَنِ:  الَْْ مَراَسِيلِ  بَِلْقُلُوبِ،  وَفِِ  وَتَ باَغَضُوا  بَِلْْلَْسُنِ،  وَتََاَبُّوا  مَلَ، 

هُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ.  ُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ ذلَِكَ، فأََصَمَّ  وَتَ قَاطعَُوا بَِلْْرَْحَامِ، لعََنَ هُمُ اللََّّ
تُمْ أنَ تُ فْسِدُوا فِِ الْْرَْضِ وَتُ قَطِّعُ  تُمْ إِن تَ وَلَّي ْ هُمْ وَأعَْمَىَٰ  )فَ هَلْ عَسَي ْ ُ فأََصَمَّ وا أرَْحَامَكُمْ أوُلََٰئِكَ الَّذِينَ لعََنَ هُمُ اللََّّ

 [ 23-22أبَْصَارَهُمْ( ]مُمد:
 َمِن رَهْطٍ  عَشْرةَِ  عَاشِرَ  قاَلَ: كُنْتُ  الْْطََّابِ  بْنِ  عُمَرَ  بْنِ  اللََِّّ  عَبْدِ  حَدِيثِ  مِنْ  مَاجَهْ  ابْنِ  سُنَنِ    وَفِِ 

ناَ رَسُولُ اللََِّّ  -صلى الله عليه وسلم- نْدَ رَسُولِ اللََِّّ  الْمُهَاجِريِنَ عِ  بَلَ عَليَ ْ بوَِجْهِهِ فَ قَالَ: »يََ مَعْشَرَ الْمُهَاجِريِنَ خََْسُ  -صلى الله عليه وسلم -فأَقَ ْ
: مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِِ قَ وْمٍ حَتََّّ أعَْلنَُوا بِِاَ إِلََّ ابْ تُ لُوا   اعِيِن وَالَْْوْجَاعِ  بَِلطَّوَ خِصَالٍ أعَُوذُ بَِللََِّّ أنَْ تدُْركُِوهُنَّ

بَِل ابْ تُ لُوا  إِلََّ  وَالْمِيزاَنَ  الْمِكْياَلَ  قَ وْمٌ  نَ قَصَ  وَلََ  مَضَوْا،  الَّذِينَ  أَسْلََفِهِمُ  فِِ  تَكُنْ  لََْ  الْمَئُونةَِ  الَّتِِ  ةِ  وَشِدَّ نِيَن  سِّ
لْطاَنِ، وَمَا مَنَعَ قَ وْمٌ زكََاةَ أمَْوَالِْمِْ إِلََّ مُنِعُ  مَاءِ فَ لَوْلََ الْبَ هَائمُِ لََْ يُمْطرَُوا، وَلََ خَفَرَ قَ وْمٌ وَجَوْرِ السُّ وا الْقَطْرَ مِنَ السَّ



ُ عَليَْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْْهِِمْ فأََخَذُوا بَ عْضَ مَا فِِ أيَْدِيهِمْ، وَمَا لََْ تَ عْمَ  ُ الْعَهْدَ إِلََّ سَلَّطَ اللََّّ تُ هُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََّّ لْ أئَمَِّ
نَ هُمْ«.فِِ  ُ بَِْسَهُمْ بَ ي ْ   كِتاَبهِِ إِلََّ جَعَلَ اللََّّ
  ِة "وشِدَّ الماء،  وقلَِّةِ  طرَِ، 

َ
الم نزُولِ  وعَدَمِ  والْفَافِ،  بَلقَحْطِ،  اللهُ  أصابَِم  أي:  نيَن"،  بَلسِّ أخُِذوا  "إلََّ 

ؤُونةَِ"، أي: الغَلَءِ وقلَِّةِ الزادِ والقوتِ، "وجَورِ 
َ

لطانِ عليهم"، أي: ظلُمِ الوُلَةِ لْم. الدرر السنية الم  السُّ
لِكَ نُ وَلِّ بَ عْضَ الظَّالمِِيَن بَ عْضًا بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ"   "وكََذََٰ

نَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالَِِ بْنِ أَبِ الْْعَْدِ عَنْ أَبِ عُبَ يْدَةَ بْ  نِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ  وَفِِ الْمُسْنَدِ وَالسُّ
اللََِّّ   رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  أبَيِهِ  جَاءَهُ  -صلى الله عليه وسلم-عَنْ  طِيئَةِ  بَِلَْْ فيِهِمْ  الْعَامِلُ  عَمِلَ  إِذَا  لَكُمْ، كَانَ  قَ ب ْ مَنْ كَانَ  »إِنَّ   :

ُ  النَّاهِي تَ عْذِيراً، فإَِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَالَسَهُ وَوَاكَلَهُ وَشَاربَهَُ، كَ  ا رأََى اللََّّ أنََّهُ لََْ يَ رهَُ عَلَى خَطِيئَةٍ بَِلْْمَْسِ، فَ لَمَّ
وَ  دَاوُدَ  نبَيِِِّهِمْ  لِسَانِ  عَلَى  لعََنَ هُمْ  ثَُُّ  بَ عْضٍ،  عَلَى  بَ عْضِهِمْ  بقُِلُوبِ  ضَرَبَ  هُمْ،  مِن ْ ذَلِكَ  وَجَلَّ  ابْنِ  عَزَّ  عِيسَى 

يَ عْ  وكََانوُا  عَصَوْا  بِاَ  ذَلِكَ  نَ فْسُ مَرْيَمَ،  وَالَّذِي  الْمُنْكَرِ،   تَدُونَ  عَنِ  هَوُنَّ  وَلتََ ن ْ بَِلْمَعْرُوفِ،  لتََأْمُرُنَّ  بيَِدِهِ  دٍ  مَُُمَّ
ُ بقُِلُوبِ بَ عْضِكُ  فِيهِ، وَلتََأْطرُنَُّهُ عَلَى الْْقَِّ أطَْراً، أوَْ ليََضْربِنََّ اللََّّ  ليََ لْعَنَكُمْ  مْ عَلَى بَ عْضٍ، ثَُُّ وَلتََأْخُذُنَّ عَلَى يدَِ السَّ

 كَمَا لعََنَ هُمْ« . 

 ٍإِلََ يوُشَعَ بْنِ نوُن ُ عَانِِّ قاَلَ: أوَْحَى اللََّّ ن ْ نْ ياَ عَنْ إبِْ راَهِيمَ بْنِ عَمْروٍ الصَّ : إِنِِّ مُهْلِكٌ مِنْ  وَذكََرَ ابْنُ أَبِ الدُّ
مِنْ  ألَْفًا  وَسِتِِّيَن  خِياَرهِِمْ،  مِنْ  أرَْبعَِيَن ألَْفًا  بََلُ الَْْخْياَرِ؟  قَ وْمِكَ  فَمَا  هَؤُلََءِ الَْْشْراَرُ،   ، رَبِّ قاَلَ: يََ  شِراَرهِِمْ،   

 قاَلَ: لََْ يَ غْضَبُوا لغَِضَبِْ، وكََانوُا يُ ؤَاكِلُونََمُْ وَيشَُاربِوُنََمُْ. 
 َّعَز ُ بَ عَثَ اللََّّ قاَلَ:  أَبِ عِمْراَنَ  عَنْ  عَبْدِ الْبَِّ  عُمَرَ بْنُ  أبَوُ  بِنَْ    وَذكََرَ  راَهَا  دَمِّ أنَْ  قَ رْيةٍَ،  إِلََ  مَلَكَيْنِ  وَجَلَّ 

فَ قَا يُصَلِِّي،  فُلََنًَ  عَبْدَكَ  فيِهَا  إِنَّ   ، رَبِّ يََ  فَ قَالََ:  مَسْجِدٍ،  فِِ  يُصَلِِّي  قاَئمًِا  رَجُلًَ  فَ وَجَدَا  عَزَّ فيِهَا،   ُ اللََّّ لَ 
راَهُ مَعَهُمْ، فإَِنَّهُ  راَهَا وَدَمِّ . وَجَلَّ: دَمِّ  مَا تََعََّرَ وَجْهُهُ فَِِّ قَطُّ

 ًمَلَك »أنََّ  مِسْعَرٍ:  عَنْ  سَعيِدٍ  بْنُ  سُفْياَنُ  ثَنِِ  حَدَّ قاَلَ:  نَةَ:  بْنِ عُيَ ي ْ عَنْ سُفْياَنَ  أنَْ  وَذكََرَ الْْمَُيْدِيُّ  أمُِرَ  ا 
، إِنَّ فيِهَا فُلََنًَ الْعَابِدَ، فأََوْ  ُ إلِيَْهِ: أنَْ بهِِ فاَبْدَأْ، فإَِنَّهُ لََْ يَ تَمَعَّرْ وَجْهُهُ فَِِّ  يَخْسِفَ بقَِرْيةٍَ، فَ قَالَ: يََ رَبِّ حَى اللََّّ

 .»  سَاعَةً قَطُّ
 ْا أَصَابَ دَاوُدُ الْْطَِيئَةَ قاَلَ: يََ رَبِّ اغْفِر نْ ياَ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنبَِِّهٍ قاَلَ: لَمَّ  لِ: قاَلَ قَدْ  وَذكََرَ ابْنُ أَبِ الدُّ

كَمُ الْعَدْلُ لََ يظَْلِمُ أَحَدًا، أنََ غَفَرْتُ لَ  ، كَيْفَ وَأنَْتَ الَْْ  أعَْمَلُ  كَ، وَألَْزَمْتُ عَارَهَا بَنِِ إِسْراَئيِلَ، قاَلَ يََ رَبِّ
يُ عَجِّ  لََْ  الْْطَِيئَةَ  عَمِلْتَ  ا  لَمَّ إنَِّكَ  إلِيَْهِ،   ُ اللََّّ فأََوْحَى  غَيِْْي،  عَارَهَا  وَتُ لْزمُِ  )فيه  الْْطَِيئَةَ  نْكَارِ.  بَِلِْْ عَليَْكَ  لُوا 

 نكارة( 
  َنْ ياَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ: أنََّهُ دَخَلَ عَلَى عَائشَِةَ، هُوَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَ قَالَ لَْا الرَّجُلُ: يََ وَذكََرَ ابْنُ أَبِ الدُّ

ثيِناَ عَنِ الزَّلْزلَةَِ، فَ قَالَتْ: إِذَا اسْ  ُ عَزَّ  أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن حَدِِّ تَ باَحُوا الزِِّنََ، وَشَربِوُا الْْمَْرَ، وَضَربَوُا بَِلْمَعَازِفِ، غَارَ اللََّّ
: يََ أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن، أعََذَابًَ  وَجَلَّ فِِ سََاَئهِِ، فَ قَالَ لِلْْرَْضِ تَ زلَْزَلِ بِِِمْ، فإَِنْ تََبوُا وَنَ زَعُوا، وَإِلََّ هَدَمَهَا عَليَْهِمْ، قاَلَ 



عْتُ مْ؟ قاَلَتْ: بَ لَى، مَوْعِظةًَ وَرَحْةًَ للِْمُؤْمِنِيَن، وَنَكَالًَ وَعَذَابًَ وَسُخْطاً عَلَى الْكَافِريِنَ، فَ قَالَ أنََ لَُْ  سٌ: مَا سََِ
 أنَََ أَشَدُّ فَ رَحًا بهِِ مِنِِّ بِِذََا الْْدَِيثِ. )السلسلة الضعيفة( -صلى الله عليه وسلم -حَدِيثاً بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ 

  ََِّّنْ ياَ حَدِيثاً مُرْسَلًَ: »إِنَّ الْْرَْضَ تَ زلَْزلََتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الل هَا   - صلى الله عليه وسلم-وَذكََرَ ابْنُ أَبِ الدُّ فَ وَضَعَ يدََهُ عَليَ ْ
ربََّكُ  إِنَّ  فَ قَالَ:  أَصْحَابهِِ،  إِلََ  الْتَ فَتَ  ثَُُّ  بَ عْدُ،  لَكِ  يََْنِ  لََْ  فإَِنَّهُ  اسْكُنِِ،  قاَلَ:  ثَُُّ  ثَُُّ  فأََعْتبُِوهُ،  ليََسْتَ عْتبُِكُمْ  مْ 

الزَّلْزلَةَُ   هَذِهِ  مَا كَانَتْ  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  يََ  فَ قَالَ،  الْْطََّابِ  بْنِ  عُمَرَ  عَهْدِ  عَلَى  بَِلنَّاسِ  شَيْءٍ  تَ زلَْزلََتْ  عَنْ  إِلََّ 
 نُكُمْ فيِهَا أبَدًَا«.) السلسلة الضعيفة( أَحْدَثْ تُمُوهُ، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لئَِنْ عَادَتْ لََ أسَُاكِ 

  ْعهد النب وقوع الزلزال فِ  أنه لَ يثبت  حجر:  عهد عمر  -صلى الله عليه وسلم -قال الْافظ ابن  وقع بعده فِ  ، وإنما 
 بن الْطاب رضي الله عنه. 

 ،َعُمَر عَلَى عَهْدِ  تَ زلَْزلََتْ  »أنََّ الْْرَْضَ  نْ ياَ  أَبِ الدُّ مَناَقِبِ عُمَرَ لَِبْنِ  يدََهُ   وَفِِ  مَا    فَضَرَبَ  وَقاَلَ:  هَا،  عَليَ ْ
اللََِّّ   رَسُولَ  عْتُ  سََِ أخَْباَرَهَا،  ثَتْ  حَدَّ الْقِياَمَةُ  لَوْ كَانَتِ  اَ  إِنََّ أمََا  لَكِ؟  مَا  يَ وْمُ -صلى الله عليه وسلم-لَكِ؟  إِذَا كَانَ  يَ قُولُ: 

 ثَبت. الْقِياَمَةِ فَ ليَْسَ فيِهَا ذِراَعٌ وَلََ شِبٌْ إِلََّ وَهُوَ يَ نْطِقُ« غيْ 

 َّأيَ ُّهَا الن يََ  فَ قَالَ:  عُمَرَ،  عَلَى عَهْدِ  قاَلَتْ: زلُْزلَِتِ الْمَدِينةَُ  صَفِيَّةَ،  أَحَْدُ عَنْ  مَامُ  هَذَا؟ وَذكََرَ الِْْ مَا  اسُ 
 وَمَا أَسْرعََ مَا أَحْدَثْ تُمْ، لئَِنْ عَادَتْ لََ أسَُاكنُِكُمْ فيِهَا. 

 َِزلُْزل اَ  إِنمَّ يطََّلِعَ  وَقاَلَ كَعْبٌ:  أنَْ  جَلََلهُُ  جَلَّ  الرَّبِّ  مِنَ  فَ رقَاً  فَتَُعِْدُ  بَِلْمَعَاصِي  فيِهَا  عُمِلَ  إِذَا  الْْرَْضُ  تِ 
هَا.  عَليَ ْ
 َّعَز ُ ا بَ عْدُ فإَِنَّ هَذَا الرَّجْفَ شَيْءٌ يُ عَاتِبُ اللََّّ  بهِِ الْعبِاَدَ،   وَجَلَّ وكََتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلََ الْْمَْصَارِ: أمََّ

قْ وَقَدْ كَتَ بْتُ إِلََ الْْمَْصَارِ أنَْ يُخْرجُِوا فِِ يَ وْمِ كَذَا وكََذَا فِِ شَهْرِ كَذَا وكََذَا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَ  يْءٌ فَ لْيَ تَصَدَّ
ى  بهِِ،   لَحَ مَنْ تَ زكََّ َ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ: }قَدْ أفَ ْ  [. ١٥  -  ١٤ ربَِّهِ فَصَلَّى{ ]سُورةَُ الَْْعْلَى:  وَذكََرَ اسْمَ   -فإَِنَّ اللََّّ

فِ:  }ربَ َّناَ ظلََمْناَ أنَْ فُسَناَ وَإِنْ لََْ تَ غْفِرْ لنَاَ وَتَ رْحَْناَ لنََكُوننََّ مِنَ الْْاَسِريِنَ{ ]سُورةَُ الَْْعْراَ وَقوُلوُا كَمَا قاَلَ آدَمُ:
٢٣ .] 

 [. ٤٧}وَإِلََّ تَ غْفِرْ لِ وَتَ رْحَْنِِ أكَُنْ مِنَ الْْاَسِريِنَ{ ]سُورةَُ هُودٍ:  وَقوُلوُا كَمَا قاَلَ نوُحٌ: 
 [.٨٧}لََ إلِهََ إِلََّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِيَن{ ]سُورةَُ الْْنَبْيِاَءِ: وا كَمَا قاَلَ يوُنُسُ: وَقوُلُ 

أَبِ  بْنِ  عَطاَءِ  عَنْ  الَْْعْمَشِ  عَنِ  بكَْرٍ  أبَوُ  ثَ ناَ  حَدَّ عَامِرٍ  بْنُ  أسَْوَدُ  ثَ ناَ  حَدَّ أَحَْدُ:  مَامُ  الِْْ رَبََ وَقاَلَ  ابْنِ    عَنِ  حٍ 
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ   رْهَمِ، وَتَ باَيَ عُوا بَِلْعيِنَةِ، وَتبَِعُوا أذَْنََبَ  -صلى الله عليه وسلم-عُمَرَ قاَلَ: سََِ يناَرِ وَالدِِّ يَ قُولُ: »إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بَِلدِِّ

لََ  بَلََءً  ُ بِِِمْ  أنَْ زَلَ اللََّّ  ، سَبيِلِ اللََِّّ وَتَ ركَُوا الْْهَِادَ فِِ  دَاوُدَ    الْبَ قَرِ،  أبَوُ  رَوَاهُ  دِينَ هُمْ«  يُ رَاجِعُوا  حَتََّّ  هُمْ  عَن ْ يَ رْفَ عُهُ 
 بِِِسْناَدٍ حَسَنٍ. 

  لٍ، ثَُّ شِراؤُها بثَمنٍ أقلَّ، "وأخَذتُُ أذنَبَ البقَرِ، ورَضيتُم "إذا تبايعَتُم بَلعينةِ"، وهي: بيعُ سِلعةٍ بثَمنٍ مؤجَّ
وفِ  بَلزَّرعِ  انشَغلتُم  أيِ:  نيا،  بَلزَّرعِ"،  الدُّ فِ  رغبةً  الْهادِ  عنِ  ابتعَدتُُ  أيِ:  الْهادَ"،  "وتركَتمُ  الْرضِ  لَحةِ 



"، أيِ: صَغاراً ومَسكَنةً وما ينَتُجُ عنهما، "لَ يَ نْزعُِه حتََّّ ترَجعوا إلَ دينِكم"، أي: لَ   "سَلَّط اللهُ عليَكم ذلًَّ
لُّ عنكم حتََّّ ترَجِعوا إلَ الْهِادِ.  يرُفَع هذا الذُّ

 َِوَدِرْه بِدِيناَرهِِ  أحََقَّ  أَحَدٌ  وَمَا  رأَيَْ ناَ  لقََدْ  قاَلَ:  عُمَرَ  ابْنِ  حَدِيثِ  مِنْ  نْ ياَ  الدُّ أَبِ  ابْنُ  أخَِيهِ  وَذكََرَ  مِنْ  هِ 
 الْمُسْلِمِ.

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  رْهَمِ، وَت َ -صلى الله عليه وسلم -وَلقََدْ سََِ يناَرِ وَالدِِّ باَيَ عُوا بَِلْعيِنَةِ، وَتَ ركَُوا الْْهَِادَ فِِ يَ قُولُ: »إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بَِلدِِّ
هُ  مَاءِ بَلََءً، فَلََ يَ رْفَ عُهُ عَن ْ ُ عَليَْهِمْ مِنَ السَّ ، وَأَخَذُوا أذَْنََبَ الْبَ قَرِ، أنَْ زَلَ اللََّّ  مْ حَتََّّ يُ راَجِعُوا دِينَ هُمْ«.سَبيِلِ اللََِّّ

 ََِّّنَةَ وَالل سَنُ: إِنَّ الْفِت ْ  مَا هِيَ إِلََّ عُقُوبةٌَ مِنَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّاسِ.  وَقاَلَ الَْْ
 َأيَْدِيناَ س بِاَ كَسَبَتْ  فَ قَالَ:  رُ،  بُُْتَ نَصَّ يَصْنَعُ بِِِمْ  مَا  إِلََ  إِسْراَئيِلَ  بَنِِ  أنَبْيِاَءِ  بَ عْضُ  مَنْ  وَنظَرََ  ناَ  عَليَ ْ لَّطْتَ 

 لََ يَ عْرفُِكَ وَلََ يَ رْحَنُاَ. 
 َرُ لدَِانْ ياَلَ: مَا الَّذِي سَلَّطَنِِ عَلَى قَ وْمِكَ؟ قاَلَ: عِظَمُ خَطِيئتَِكَ وَظلُْمُ قَ وْمِي أنَْ فُس  هُمْ.وَقاَلَ بُُْتَ نَصَّ
  ِِّْارِ بْنِ يََسِرٍ وَحُذَيْ فَةَ عَنِ النَّب نْ ياَ مِنْ حَدِيثِ عَمَّ َ عَزَّ وَ - صلى الله عليه وسلم-وَذكََرَ ابْنُ أَبِ الدُّ جَلَّ إِذَا أرَاَدَ  : »أنََّ اللََّّ

 مٌ« ]غيْ صحيح[. بَِلْعبِاَدِ نقِْمَةً أمََاتَ الَْْطْفَالَ، وَأعَْقَمَ أرَْحَامَ النِِّسَاءِ، فَ تَ نْزلُِ النِِّقْمَةُ، وَليَْسَ فيِهِمْ مَرْحُو 
 َعَزَّ و ُ كْمَةِ: يَ قُولُ اللََّّ ُ مَالِكُ الْمُلُوكِ، قُ لُوبُ  وَذكََرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيناَرٍ قاَلَ: قَ رأَْتُ فِِ الِْْ جَلَّ: أنَََ اللََّّ

فَلََ  نقِْمَةً،  عَليَْهِ  جَعَلْتُ هُمْ  عَصَانِ  وَمَنْ  رَحْةًَ،  عَليَْهِ  جَعَلْتُ هُمْ  أطَاَعَنِِ  فَمَنْ   ، بيَِدَيَّ أنَْ فُسَكُمْ    الْمُلُوكِ  تَشْغلَُوا 
 عَليَْكُمْ.  بِسَبِّ الْمُلُوكِ، وَلَكِنْ توُبوُا إِلََّ أعَْطِفُهُمْ 

 َبقَِوْمٍ خَيْْاً جَعَلَ أمَْرهَُمْ إِلََ حُلَمَائهِِمْ، وَفَ يَّأَهُمْ عِنْد ُ سَنِ: إِذَا أرَاَدَ اللََّّ  سََُحَائهِِمْ، وَإِذَا أرَاَدَ  وَفِِ مَراَسِيلِ الَْْ
ُ بقَِوْمٍ شَرًّا جَعَلَ أمَْرَهُمْ إِلََ سُفَهَائهِِمْ، وَفَ يَّأَهُمْ عِنْدَ   بَُُلََئهِِمْ. اللََّّ

 َْْال فِِ  وَنَحْنُ  مَاءِ  السَّ فِِ  أنَْتَ  رَبِّ  يََ  مُوسَى:  قاَلَ  قاَلَ:  قَ تاَدَةَ  عَنْ  وَغَيْْهُُ  أَحَْدُ  مَامُ  الِْْ فَمَا  وَذكََرَ  رْضِ، 
ةِ رضَِائِي عَنْكُمْ، وَإِذَا اسْتَ عْمَلْتُ  عَلََمَةُ غَضَبِكَ مِنْ رضَِاكَ؟ قاَلَ: إِذَا اسْتَ عْمَلْتُ عَليَْكُمْ خِياَركَُمْ فَ هُوَ مِنْ عَلََمَ 

 عَليَْكُمْ شِراَركَُمْ فَ هُوَ مِنْ عَلََمَةِ سُخْطِي عَليَْكُمْ. 
إِلََ بَ عْضِ الْْنَبْيِاَءِ: إِذَا عَصَا ُ نْ ياَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِياَضٍ قاَلَ: أوَْحَى اللََّّ نِ مَنْ يَ عْرفُِنِِ وَذكََرَ ابْنُ أَبِ الدُّ

 سَلَّطْتُ عَليَْهِ مَنْ لََ يَ عْرفُِنِِ. 
لِكَ نُ وَلِّ بَ عْضَ الظَّالمِِيَن بَ عْضًا بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ   وكََذََٰ

 ََُّّعَثَ الل حَتََّّ يَ ب ْ اعَةُ  تَ قُومُ السَّ لََ  بيَِدِهِ،  نَ فْسِي  »وَالَّذِي  يرفَْعِهِ:  حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  مِنْ  أيَْضًا  أمَُراَءَ وَذكََرَ     
باَنِ، وَقُ لُوبُِمُْ أنَْتََُ مِنَ  كَذَبةًَ، وَوُزَراَءَ فَجَرةًَ، وَأعَْوَانًَ خَوَنةًَ، وَعُرفَاَءَ ظلََمَةً، وَقُ رَّاءَ فَسَقَةً، سِيمَاهُمْ سِيمَاءُ الرُّهْ 

نَةً غَبْاَءَ مُظْلِمَةً  ُ لَْمُْ فتِ ْ قَضَنَّ   الْْيَِفِ، أهَْوَاؤُهُمْ مُُْتلَِفَةٌ، فَ يَ فْتَحُ اللََّّ دٍ بيَِدِهِ ليَُ ن ْ فَ يَ تَ هَالَكُونَ فيِهَا، وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّ
الْمُ  عَنِ  هَوُنَّ  وَلتََ ن ْ بَِلْمَعْرُوفِ،  لتََأْمُرُنَّ   ،ُ اللََّّ  ُ اللََّّ يُ قَالَ:  لََ  حَتََّّ  عُرْوَةً،  عُرْوَةً  سْلََمُ  ُ الِْْ اللََّّ ليُِسَلِِّطَنَّ  أوَْ  نْكَرِ، 

هَوُنَّ كُمْ، فَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ثَُُّ يدَْعُو خِياَركُُمْ فَلََ يسُْتَجَابُ لَْمُْ، لتََأْمُرُنَّ بَِلْمَعْرُوفِ، وَ عَليَْكُمْ أَشْراَرَ  لتََ ن ْ
ُ عَليَْكُمْ مَنْ لََ يَ رْحَمُ صَغِيْكَُمْ، وَلََ يُ وَقِّرُ كَبِيْكَُمْ«  عَثَنَّ اللََّّ  . عَنِ الْمُنْكَرِ، أوَْ ليََ ب ْ



اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  جُبَيٍْْ  بْنِ  سَعيِدِ  حَدِيثِ  مِنْ  وَغَيْْهِِ  الطَّبَاَنِِّ  مُعْجَمِ  »مَا  -صلى الله عليه وسلم-   وَفِِ   :
ظَهَرَ  وَمَا  الْقَطْرَ،  وَجَلَّ  عَزَّ   ُ اللََّّ مَنَ عَهُمُ  إِلََّ  مِيزاَنًَ،  بََُسُوا  وَلََ  قَ وْمٌ كَيْلًَ،  فَ  فيِهِمُ   فِِ   طفََّ ظَهَرَ  إِلََّ  الزِِّنََ  قَ وْمٍ 

ُ عَليَْهِمُ الْْنُُونَ، وَلََ ظَهَرَ فِِ قَ وْمٍ الْقَتْلُ   يَ قْتُلُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا  -الْمَوْتُ، وَمَا ظَهَرَ فِِ قَ وْمٍ الرِِّبََ إِلََّ سَلَّطَ اللََّّ
ُ عَليَْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَلََ ظَهَرَ فِِ   - سْفَ، وَمَا تَ رَكَ قَ وْمٌ الْْمَْرَ  إِلََّ سَلَّطَ اللََّّ  قَ وْمٍ عَمَلُ قَ وْمِ لوُطٍ إِلََّ ظَهَرَ فيِهِمُ الَْْ

أَ  ابْنُ  وَرَوَاهُ  دُعَاؤُهُمْ«  يسُْمَعْ  وَلََْ  أعَْمَالُْمُْ  تُ رْفَعْ  لََْ  إِلََّ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  هْيَ  وَالن َّ حَدِيثِ  بَِلْمَعْرُوفِ  مِنْ  نْ ياَ  الدُّ بِ 
 يمَ بْنِ الَْْشْعَثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحَْنِ بْنِ زيَْدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ سَعيِدٍ بهِِ.إبِْ راَهِ 

فَسُ،  -صلى الله عليه وسلم-وَفِِ الْمُسْنَدِ وَغَيْْهِِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: »دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََِّّ   وَقَدْ حَفَزهَُ الن َّ
قَ  أنَْ  وَجْهِهِ  فِِ  الْمِنْبََ:  فَ عَرفَْتُ  فَصَعِدَ  بَِلْْجُْرةَِ،  فَ لَصِقْتُ  وَخَرجََ،  أَ،  تَ وَضَّ حَتََّّ  تَكَلَّمَ  فَمَا  شَيْءٌ،  حَفَزهَُ  دْ 

َ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ لَكُمْ: مُرُوا بَِ  َ وَأثَْنََ عَليَْهِ، ثَُُّ قاَلَ: يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللََّّ وْا عَنِ الْمُنْكَرِ  لْمَعْرُوفِ وَانََْ فَحَمِدَ اللََّّ
 قَ بْلَ أنَْ تَدْعُونِ فَلََ أجُِيبُكُمْ، وَتَسْتَ نْصِرُونِ فَلََ أنَْصُركُُمْ، وَتَسْألَوُنِ فَلََ أعُْطِيكُمْ« . 

 ُفَ تَ تَجَاوَزهَُ،  وَقاَلَ الْعُمَريُِّ الزَّاهِدُ: إِنَّ مِنْ غَفْلتَِكَ عَنْ نَ فْسِكَ، وَإِعْراَضِكَ عَنِ اللََِّّ أنَْ تَ رَى مَا ي َ سْخِطُ اللََّّ
هَى عَنْهُ، خَوْفاً مَِّنْ لََ يَملِْكُ لنَِ فْسِهِ ضُرًّا وَلََ نَ فْعًا.  وَلََ تََْمُرُ فيِهِ، وَلََ تَ ن ْ

 ْنزُعَِت مِنَ الْمَخْلُوقِيَن،  مَُاَفةًَ  عَنِ الْمُنْكَرِ،  هْيَ  وَالن َّ بَِلْمَعْرُوفِ،  مَنْ تَ رَكَ الْْمَْرَ  وَلَوْ    وَقاَلَ:  مِنْهُ الطَّاعَةُ، 
هِ.   أمََرَ وَلَدَهُ أوَْ بَ عْضَ مَوَاليِهِ لََسْتَخَفَّ بَِِقِِّ

 ََيقُ: ي دِِّ مَامُ أَحَْدُ فِِ مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ قَ يْسِ بْنِ أَبِ حَازمٍِ قاَلَ: قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ الصِّ أيَ ُّهَا النَّاسُ    وَذكََرَ الِْْ
لُونَ هَ  }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَليَْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لََ يَضُرُّكُمْ  ذِهِ الْْيةََ، وَإنَِّكُمْ تَضَعُونََاَ عَلَى غَيِْْ مَوْضِعِهَا  إنَِّكُمْ تَ ت ْ

إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ{ ]سُورةَُ الْمَائدَِةِ:   ضَلَّ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  [،  ١٠٥مَنْ  »إِنَّ النَّ - صلى الله عليه وسلم-وَإِنِِّ سََِ رأَوَُا  يَ قُولُ:  اسَ إِذَا 
وُهُ    -الظَّالََ فَ لَمْ يََْخُذُوا عَلَى يدََيْهِ  ُ بعِِقَابٍ مِنْ    - وَفِِ لفَْظٍ: إِذَا رأَوَُا الْمُنْكَرَ فَ لَمْ يُ غَيِّْ هُمُ اللََّّ أوَْشَكَ أنَْ يَ عُمَّ

 عِنْدِهِ«. 
: »إِذَا خَفِيَتِ الْْطَِيئَةُ  -صلى الله عليه وسلم -سَلَمَةَ عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  وَذكََرَ الْْوَْزاَعِيُّ عَنْ يَْْيََ بْنِ أَبِ كَثِيٍْ  

، ضَرَّتِ الْعَامَّةَ«.   لََْ تَضُرَّ إِلََّ صَاحِبَ هَا، وَإِذَا ظَهَرَتْ فَ لَمْ تُ غَيَّْْ
 ُمَامُ أَحَْدُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ: توُشِكُ الْق رَى أنَْ تُُرَِِّبَ وَهِيَ عَامِرةٌَ، قيِلَ وكََيْفَ تُُرََّبُ وَهِيَ  وَذكََرَ الِْْ

ارهَُا أبَْ راَرَهَا، وَسَادَ الْقَبيِلَةَ مُناَفِقُوهَا.   عَامِرةٌَ؟ قاَلَ: إِذَا عَلََ فُجَّ
انَ بْنِ عَطِيَّةَ أنََّ النَّبَِّْ   راَرُ أمَُّتِِ عَلَى خِياَرهَِا، حَتََّّ يَسْتَخْفِيَ  قاَلَ: »سَيَظْهَرُ شِ -صلى الله عليه وسلم -وَذكََرَ الْْوَْزاَعِيُّ عَنْ حَسَّ

 الْمُؤْمِنُ فيِهِمْ كَمَا يَسْتَخْفِي الْمُناَفِقُ فيِناَ الْيَ وْمَ«.
 ُنْ ياَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَ رْفَ عُهُ قاَلَ: »يََْتِ زَمَانٌ يذَُوبُ فيِهِ قَ لْب ا يذَُوبُ  الْمُؤْمِنِ كَمَ   وَذكََرَ ابْنُ أَبِ الدُّ

؟ قاَلَ: مَِّا يَ رَى مِنَ الْمُنْكَرِ لََ يَسْتَطِيعُ تَ غْيِيَْ   هُ«. الْمِلْحُ فِِ الْمَاءِ، قيِلَ: مِمَّ ذَاكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ

أنََّ النَّبَِّْ   جَريِرٍ  حَدِيثِ  مِنْ  أَحَْدُ  مَامُ  بَِلْ -صلى الله عليه وسلم- وَذكََرَ الِْْ فيِهِمْ  يُ عْمَلُ  قَ وْمٍ  »مَا مِنْ  أعََزُّ  قاَلَ:  وَهُمْ  مَعَاصِي، 
ُ بعِِقَابٍ«.  هُمُ اللََّّ وُهُ إِلََّ عَمَّ  وَأَكْثَ رُ مَِّنْ يَ عْمَلُهُ، فَ لَمْ يُ غَيِّْ



عْتُ رَسُولَ اللََِّّ   ، عَنْ أسَُامَةَ بْنِ زيَْدٍ قاَلَ: سََِ يَ قُولُ: »يَُاَءُ بَِلرَّجُلِ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ،  -صلى الله عليه وسلم-وَفِِ صَحِيحِ الْبُخَاريِِّ
تاَبهُُ فِِ النَّارِ، فَ يَدُورُ كَمَا يدَُورُ الْْمَِارُ برَِحَاهُ، فَ يَجْتَمِعُ عَلَ  يْهِ أهَْلُ النَّارِ، فَ يَ قُولوُنَ:  فَ يُ لْقَى فِِ النَّارِ، فَ تَ نْدَلقُِ أقَ ْ

هَانََ عَنِ الْمُ  نْكَرِ؟ قاَلَ: بَ لَى، كُنْتُ آمُركُُمْ بَِلْمَعْرُوفِ  أَيْ فُلََنُ، مَا شَأْنُكَ؟ ألََسْتَ كُنْتَ تََْمُرُنََ بَِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
 وَلََ آتيِهِ وَأنََْاَكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتيِهِ«. 

مَامُ أَحَْدُ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيناَرٍ قاَلَ: كَانَ حَبٌْ مِنْ أَحْباَرِ بَنِِ إِسْراَئيِلَ يَ غْشَى مَنْزلَِ  سَاءُ،  هُ الرِِّجَالُ وَالنِِّ وَذكََرَ الِْْ
بنََُِّ  يََ  مَهْلًَ  فَ قَالَ:  يَ غْمِزُ النِِّسَاءَ،  يَ وْمًا  بنَيِهِ  بَ عْضَ  فَ رأََى   ، مِ اللََِّّ بِِيََّ رهُُمْ  وَيذُكَِِّ فَسَقَطَ  فَ يَعِظهُُمْ  بنََُِّ  يََ  مَهْلًَ   ،

بََ: أَنِِّ لََ  مِنْ سَريِرهِِ، فاَنْ قَطَعَ نَُاَعُهُ، وَأسُْقِطَتِ امْرأَتَهُُ، وَقتُِلَ بَ نُوهُ، فأَوَْ  ُ إِلََ نبَيِِِّهِمْ: أنَْ أَخْبِْ فُلََنًَ الَْْ حَى اللََّّ
يقًا أبَدًَا، مَا كَانَ غَضَبُكَ لِ إِلََّ أنَْ قُ لْتَ مَهْلًَ يََ بنََُِّ.  أخُْرجُِ مِنْ صُلْبِكَ صِدِِّ

مَسْعُودٍ أنََّ  بْنِ  حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ  مِنْ  أَحَْدُ  مَامُ  رَسُولَ اللََِّّ  وَذكََرَ الِْْ نوُبِ،  -صلى الله عليه وسلم -  راَتِ الذُّ وَمَُُقَّ كُمْ  »إِيََّ قاَلَ: 
اللََِّّ   رَسُولَ  وَإِنَّ  يُ هْلِكْنَهُ،  حَتََّّ  الرَّجُلِ  عَلَى  يََْتَمِعْنَ  نَُّ  أرَْضَ - صلى الله عليه وسلم -فإَِنََّ نَ زلَوُا  الْقَوْمِ  مَثَلًَ، كَمَثَلِ  لَْنَُّ  ضَرَبَ 

يءُ بَِلْعُودِ، حَتََّّ جََعَُوا سَوَادًا، فَلََةٍ، فَحَضَرَ صَنيِعُ الْقَوْمِ، فَ  جَعَلَ الرَّجُلُ يَ نْطلَِقُ فَ يَجِيءُ بَِلْعُودِ، وَالرَّجُلُ يََِ
جُوا نََراً، وَأنَْضَجُوا مَا قَذَفوُا فيِهَا«.   وَأَجَّ

أعَْمَالًَ  لتََ عْمَلُونَ  »إنَِّكُمْ  قاَلَ:  مَالِكٍ  بْنِ  أنََسِ  عَنْ  الْبُخَاريِِّ  صَحِيحِ  عْرِ،  وَفِِ  الشَّ مِنَ  أعَْينُِكُمْ  فِِ  أدََقُّ  هِيَ   
هَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ   مِنَ الْمُوبقَِاتِ«. -صلى الله عليه وسلم- وَإِنْ كُنَّا لنََ عُدَّ

أنََّ رَسُولَ اللََِّّ   عُمَرَ  بْنِ  عَبْدِ اللََِّّ  حَدِيثِ  مِنْ  سَ -صلى الله عليه وسلم- وَفِِ الصَّحِيحَيْنِ  بَتِ امْرأَةٌَ فِِ هِرَّةٍ  »عُذِِّ هَا قاَلَ:  جَنَ ت ْ
هَا تََْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْْرَْ  هَا، وَلََ تَ ركََت ْ هَا، وَلََ سَقَت ْ  ضِ«. حَتََّّ مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النَّارَ، لََ هِيَ أطَْعَمَت ْ

 
 
 
 


